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  الفصل الأول : الإطار العام للمشروع  . 1 
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  المقدمة 1.1 

  في ظل التحولات المتسارعة التي تشھدھا الأسواق المعاصرة، لم یعد
  بناء العلامة التجاریة القویة قائمًا على جودة المنتج أو سعره فحسب، بل
  أصبح مرھوناً بقدرتھا على التأثیر في مشاعر المستھلك وتشكیل ارتباط
  عاطفي مستدام معھ. فالسلوك الشرائي الیوم تحركھ دینامیكیة معقدة من
  الانفعالات التي تتفاعل في وعي الفرد ولا وعیھ، فتوجّھ قراراتھ وتحدد

  مستوى ولائھ.

  وقد بینّ عالم النفس الأمریكي روبرت بلوتشیك أن المشاعر الإنسانیة
  تقوم على ثماني مشاعر أولیة ھي: الغضب، الترقب، الفرح، الثقة،
  الخوف، المفاجأة، الحزن، والاشمئزاز، تتقابل في ثنائیات متضادة

  وتشكل الأساس الذي تنبثق منھ بقیة الانفعالات. ویكشف ھذا التصور أن
  قرارات المستھلك لا تنفصل عن حالتھ العاطفیة، بل تتأثر بھا بصورة

  مباشرة ودینامیكیة.
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  ومع إعادة تعریف مفھوم القیمة، لم یعد المستھلك یقیمّ العلامة التجاریة
  من منظور المنفعة والسعر فقط، بل أصبح ینظر إلى مدى انسجامھا مع
  قیمھ، وثقتھ بممارساتھا، وشعوره بالانتماء إلیھا. ومن ھنا تتجلى أھمیة
  دراسة دینامیكیة المشاعر التجاریة بوصفھا عنصرًا استراتیجیاً في بناء
  علامة تجاریة قویة قادرة على خلق ولاء طویل الأمد وتعزیز مكانتھا

  التنافسیة.

  وانطلاقاً من ذلك، یسعى ھذا البحث إلى تحلیل دینامیكیة المشاعر
  التجاریة وبیان دورھا المحوري في تشكیل العلامة التجاریة القویة، من

  خلال فھم طبیعة التأثیر العاطفي في سلوك المستھلك وآلیات توظیفھ
  بفاعلیة في البیئة التسویقیة المعاصرة.
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  الدراسة  .مشكلة 1.2 

  في ظل اشتداد المنافسة في الأسواق المعاصرة، لم یعد تقدیم منتج جید أو
  خدمة مناسبة كافیاً لضمان نجاح المشاریع الصغیرة واستمرارھا. فقد

  أصبحت العلامة التجاریة عنصرًا حاسمًا في تشكیل تصورات
  المستھلكین والتأثیر في قراراتھم الشرائیة، لا سیما من خلال البعد

  العاطفي المرتبط بھا. ومع ذلك، تعاني العدید من المشاریع الصغیرة من
  ضعف في بناء علامة تجاریة متماسكة، سواء من حیث الاتساق

  البصري أو وضوح الرسائل أو تجسید الشخصیة والقیم، مما یؤدي إلى
  ارتباك العملاء، وتراجع الثقة، وضعف الارتباط العاطفي.

 7 |  



  النظري  المستوى  على  .فجوات 1.2.1 

  على الرغم من وجود أدبیات واسعة تناولت مفھوم قیمة العلامة
  التجاریة، وشخصیتھا، والولاء، إلا أن معظم الدراسات عالجت ھذه

  المفاھیم بصورة جزئیة أو منفصلة. فقد ركزت بعض النماذج على قیمة
  العلامة من منظور إدراكي، وأخرى على الثقة أو الارتباط العاطفي،
  دون تقدیم إطار تكاملي یوضح دینامیكیة المشاعر التجاریة بوصفھا
  عملیة متحركة تتشكل عبر الاتساق البصري، والرسائل الاتصالیة،

  وتجربة العمیل.

  كما أن غالبیة الدراسات ركزت على الشركات الكبرى والعلامات
  العالمیة، في حین ظل تناول المشاریع الصغیرة محدودًا، رغم اختلاف
  بیئتھا ومواردھا وطبیعة تفاعلھا المباشر مع العملاء. كذلك توجد ندرة
  نسبیة في الأدبیات العربیة التي تعالج البعد العاطفي للعلامة التجاریة

  بصورة معمقة ومترابطة مع سلوك المستھلك في سیاق المشاریع
  الصغیرة.

  بناءً على ذلك، تتمثل الفجوة النظریة في:
  عدم وجود إطار تحلیلي متكامل یفسر دینامیكیة المشاعر التجاریة

  بوصفھا منظومة مترابطة تؤثر في بناء العلامة القویة، خاصة في سیاق
  المشاریع الصغیرة.
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  التطبیقي  المستوى  على  .فجوات 1.2.2 
  على المستوى العملي، تواجھ المشاریع الصغیرة تحدیات واضحة في

  تطبیق استراتیجیات علامة

  تجاریة متسقة وقائمة على البعد العاطفي. فكثیر منھا یركز على الجوانب
  التشغیلیة أو السعریة، مع إھمال بناء ھویة عاطفیة واضحة، أو تحقیق

  الاتساق بین الرسائل، والتصمیم البصري، وتجربة العمیل.

  كما أن ضعف المعرفة بكیفیة تحویل القیم والشخصیة إلى عناصر
  ملموسة في الھویة والعرض التسویقي یؤدي إلى:

  رسائل متناقضة أو غیر واضحة،  ●

  ھویة بصریة غیر متسقة،  ●

  غیاب شخصیة ممیزة للعلامة،  ●

  ضعف بناء الثقة والولاء طویل المدى.  ●

  وتزداد ھذه الفجوة في ظل التحول الحدیث في مفھوم القیمة لدى
  المستھلكین، حیث أصبحت الثقة، والانسجام القیمي، والارتباط العاطفي

  عوامل حاسمة في اتخاذ القرار الشرائي.

  كیف تسھم دینامیكیة المشاعر التجاریة، من خلال الاتساق والھویة
  والشخصیة، في تعزیز الارتباط العاطفي والثقة وبناء علامة تجاریة قویة

  في المشاریع الصغیرة؟
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  الدراسة  أھمیة 1.3 

  تتمثل أھمیة ھذه الدراسة في تسلیط الضوء على دور دینامیكیة
  المشاعر التجاریة في بناء علامة تجاریة قویة قادرة على التأثیر

  في سلوك المستھلك، خاصة في بیئة المشاریع الصغیرة. كما تسھم
  نظریاً في توسیع فھم العلاقة بین الارتباط العاطفي وقیمة العلامة
  التجاریة، وتقدم عملیاً إطارًا یساعد أصحاب المشاریع الصغیرة

  على بناء ھویة متسقة وشخصیة واضحة تعزز الثقة والولاء
  وتحقق میزة تنافسیة مستدامة.
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  :  النظري  المستوى  .على 1.3.1 

  دینامیكیة  تنبع الأھمیة النظریة لھذه الدراسة من تركیزھا على تحلیل
  بوصفھا عنصرًا محوریاً في بناء العلامة التجاریة  المشاعر التجاریة

  القویة، ولیس مجرد عامل مساعد في عملیة التسویق. إذ تسھم الدراسة
  في توسیع الإطار المفاھیمي للعلامة التجاریة من خلال الربط بین

  الاتساق البصري، وضوح الرسائل، شخصیة العلامة، والقیمة العاطفیة
  المدركة لدى المستھلك.

  كما تضیف الدراسة بعدًا تحلیلیاً یفسر التحول في مفھوم القیمة لدى
  المستھلكین، حیث لم تعد القیمة تقتصر على السعر والجودة، بل أصبحت

  تشمل الثقة، والانسجام القیمي، والارتباط العاطفي. ومن ثم، تقدم
  الدراسة معالجة تكاملیة تجمع بین الجانب الإدراكي والجانب العاطفي في
  تفسیر قوة العلامة التجاریة، خاصة في سیاق المشاریع الصغیرة الذي لم

  یحظَ باھتمام كافٍ في الأدبیات العربیة.

  التطبیقي:  المستوى  .على 1.3.2 

  تكتسب الدراسة أھمیتھا التطبیقیة من كونھا تقدم إطارًا عملیاً یمكن أن
  تستفید منھ المشاریع الصغیرة في بناء علامة تجاریة متسقة وقادرة على
  خلق روابط عاطفیة فعالة مع العملاء. فھي توضح مخاطر عدم الاتساق

  في الھویة البصریة والرسائل التسویقیة، وما یترتب علیھ من ارتباك
  وفقدان ثقة، كما تبین أھمیة تجسید شخصیة واضحة تعكس قیم المشروع.
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  كذلك تساعد الدراسة أصحاب المشاریع الصغیرة على فھم كیفیة تحویل
  القیم والمشاعر إلى عناصر ملموسة في استراتیجیاتھم التسویقیة، بما

  یسھم في تعزیز الثقة، وبناء الولاء، وتحقیق میزة تنافسیة مستدامة في
  سوق مزدحم بالمنافسین.

  الدراسة  .أسئلة 1.4 

  ما دور دینامیكیة المشاعر التجاریة في بناء علامة تجاریة قویة
  للمشاریع الصغیرة من خلال تعزیز الارتباط العاطفي والثقة

  والتأثیر في سلوك المستھلك؟
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